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الدور الديفوني 
بين 408 و360 م س خ 


(عسن ح مليون الدور الكربوني ا 
سنة خلت) بين 360 286 م س خخ 


الدؤرر 
بِينَ 286 و50 


الدور الترياسي 
بين 270 و208 م خ 
الدور الجوراسي 


بين 208 و44! م س خ 


144 و65 م سخ 


حقب ما قبل التاريخ 
الباليوزوي (الحياة القديمة 
بين 570 و250 م س خ 
الميزوزوي (الحياة الوسطى) بين 250 و65 م س خ 
الكاينوزوي (الحياة الحديثة 5م س ح واليوم 


مدخل إلى الأسرار 


ماهو الديتوصور؟ 
الحياة الأولى 
الأسرار الأولى 


الأبحاث والنظريات 
العياة البومبة للديتوصور 
بانتظار الحل 


تنوع الحياة 
التغيرات الطارئة في الميزوزوي 
أولى الثدييات 


ظهور الإنسان .. 
النظريات الأولى 
أصل الانسان. 


الإكتشافات والتكنولوجيا 


20303000 سس أ 


5م سخ ل 


شديد 


وتندئر 


عماسم 
يدون 
رسطو 


اه 


وعلى فترات زمذية هاظلة بالمقا 


طول حيواتذ * فلا تلحظ هذها 
1 


مم بأكملها وتزول قبل أن 
مسار ها من النذابة | 
لنها 
نَ بع قبل 
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باخ 


الميلاد 


«تتحقق السير 


وه 


الأسا 


سنةه 


للأرض بيطء 


مشى الإنسان في متاكن الأر كل 1 كا رمن 
السنين دون أن يعرف عمر هذا الكوكب. وكم 
من العوالم السابقة تقع تحت قدميه. ولم يدرك 
البشر حتى القرن الثشامن عشر أن العظام 
والقواقع والفحم الموجود في الصخور هي 
بقايا حياة ما قبل التاريخ أي الحيوانات 
والنباتات التي عاشت قبل بداية تدوين 
الستحلاذت الغا فض ؛ 

مد ذلك الو فت م |اللكلماء.رحلة ا ستكديافة 
بالتنقيب عن الدينوصورات والصوريّات 
المجنّحة وفيلة الماموث: وعن أسلافنا أيضاً. 
ولااتزال الأوهن تحمىئء !الكخير من الفا جات 
ويواصل علماء الأحافير (العلماء الذين 
يدرسون حياة ما قبل التاريخ) العثور على 
كافون مكحدى معا و فتهور 

ومع.تجميع مزيد من المعلومات عن الحيوانات 
والنباتات التنقرضة. تضاف مزيد من الفروع 
إلى شحرة القكاة! غين أن الأكتفافات الحديدة 
تنبئنا أيضاً بمدى ضآلة معرفتنا. فحتى الآن لم 
نكتشف سوى ما يقل عن واحد بالمكة من كل 
الأجّناس التي عاشت من قبلء وتبقى الكثير من 
الألغازز.من دون حل: لم اندثرت الدينوصورات؟ 
لكك كنرك الحياة؟ ومن هك |أسااقنا؟ 

يعمل العلماء في الصححاريي وتحت البحار» 
وأحياناً في السا كا الخلفية لمنا زلا على 
استكشاف الماضيء فيضعون حلولاً لأسران” 
قديعة ويكتشفون أسرار اك جديدة . 


/ «سوف تلاحظ من هذه اليقايا أنه كان 
١‏ في رأسه (وهو المكان المعتاد)» والأخرى | 
' فى القاعدة الشوكية». 


١ 0‏ ب.ل. تايلور. شنيكاغى تربيون. حول 
23 م اكتشاف الصوزيات صفيحيات الظهر, 1912 . 


الدينوصورات مجموعة مدهشة من 
الحيؤانات التى عاشت بين 230 و65 مليون 
سجة يخلت. فقن كفادها رات لطر اف مكاكيلة. 
وكانت تقف منتصبة وتحرك قوائمها إلى 
الوراء والأمام عندما تكيرء خلاقا للزواخف 
أى البرمائيات التي كانت قواتمها تمتد على 
الجانبين. وكان بعضها صغيراً لكن معظمها 
كان كبيراً: وبلغت قلة منها أحجاماً عملاقة 
وصل وزنها إلى 100 طن أو يزيد. 


الديد صو وات كدوانات ديد التدون ‏ فهن 
بين أكَلّة النبات. يوجد الصوريات المعقوفة 
الصتعبيرة . لرشكتيتحة. القدائية ككرت 
والصو ريات الوبا ككة القنواكم الضحيمة: 
الكقليل التحراكة . وكاقت هذه الدكدو صتى رات 
فريسة للبهيميات الراجلة آكلة اللحوم: مثل 
الضوركات السريكة ١‏ اللستور ياد التحتارة 
(تيرانوصور) (يسار). 

كان هداك شير مو هوقا لكوي التي 
تشارك الدينوصورات في عالمها. فأشباه 
الصضوينات:والصكوار مات السمك - رفي 
زواحف بحرية عملاقة كانت تسيطر على 
البحارء فيما كانت الصوريات المجنحة 


تجوب فى السماء. وقد انقرضت هذه 7 


الحيواقات مدنلا حمس ,لشم ين 
الحيوانات الآرخرى والنياتات في نهاية عحصر 
الدينوصورات. لكن بقيت بعض المجموعات, 
مثل الطيوى والذذرلهم. 
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أسماك عديمة الفكٌ 

كانت الفقاريات الأولى 
أسماكا صغيرة: مثل 
الأستراسبس (أعلاه). ولم يكن لهذه 
الأسماك فكوكاً. بل فتحة 


ظهور الأنواع واندثارها 
وضع العالم الطبيعي تشارلز 
داروين (1809 - 1862) نظرية 
التطور. وتنص على أن الأنواع . 


فموية بسيطة. وكانت تمتص 

' طعامها الذي يتكون من 
فضلات من النباتات والكائنات 
الميتة فى قاع المحيط. 


أ اتقراض مأ قبل التارب: 7 انقرض الكثير منها 
ا 0 وعا كيدا 


مه سيظرت الؤواشف الأوؤلى 5 
1 اأرع م ماقل: على عشرين مليون سنة امتللأت 
ادك مواطنها السابقة 


1 0 مليون سينة ب .. 


بالديذ ات اله » مذ 
1 بالدينوصورات الأولى» مثل 


الكولوفيسيس الصغير آكل 

اللحوم (يمين). فهل ظهرت 

الدينوصورات بعد وقوع كارثة كبرى؟ 
آو آكها قت على للد احف الآؤلى ؟ 
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تتطور باستمرار لمواجهة التغيرات 
التي تطرأ على الغذاء والمناخ؛ وإن لم 
تفعل ذلك, فإنها تند 


بداية الدور الترياسى 
بدأت الزواحف تطير منذ أكثر من 
0 مليون سنة خلت: وقد 
استخدم الشارى فبتركس (يمين) 
أجنحة غشائية مثيتة بقوائمه 
للانسياب في الهواء والانقضاض 
أثناء اضطياد الحشرات في 
غابات الدور الترياسي 
المتأخر. 
فكرة البيضة الممتازة 
شكّل بيض الزواحف 
مكاناً مغذياً آمناً 
6 للزواحف 
بالتجول بُحرية 
ونشر أنواعها في 
متاطق شاشعة. 
خلافاً للبرمائيات التي 
كان يتعين عليها أن تضع بيضها 
فى الماء. 9 01002 


حيوانات غامضة 
قبل 500 مليون سنة» 
أخذت تظهر كثير من 
أشكال الحياة 
الجديدة. وكان 
الهالوسيجينيا واحداً من أغربها. 
فهو كائن يشبه اليسروع ذو 14 
قائمة وأشواكاً على ظهره (أعلاه)؛ 
ولا يعرف أحد ماهى. , 


السعديعمتاة 
الأواتتككحجححي 


كنتب جايمس اوش و سنة 1650 أن الأرض 
وما عليها من حياة تكونت في 22 تشرين 
الأول/ أكتوبر 4004 قبل الميلاد. نحن 
نعلم أن عمر الأرض يبلغ 4.5 بليون سنة 
وأن الحياة بدأت عليها منذ ما يزيد على 
3 بلايين سنة. 

كانت الحياة الأولى بسيطة. ولم تظهر 
أشكال الحياة المعقدة إلا منذ 600 مليون 
سنة. وقد بدأت الفقاريات الحياة فى 
البحر بمثابة أسماك من دون فكوك. 
ظطهمرت الثباتات أولاً على الأرض. 
وتبعتها الحشرات والمرمائيات متن 460 
مليون سنة. وتطورت الزواحف إلى 
دينوصورات وحيوانات صغيرة 
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مكسوة بالشعر_الثدييات. 


اخضرار الأرض 
كانت النباتات العضويات الأولى التي استعمرت 
5 الأرض. وقد وفرت النباتات الصغيرة 
/ النسيظة الغذاء والغطاء'لأولي الحيوافاك 
2_6 البرية» التي كانت تضم العقارب 
32 والعتاكي والحشيرات ويحتى الحلدؤن. 


ماهو الحيوان الفقاري؟ 
الفقاري أي مخلوق ذي عمود فقري وقحف (جمجمة). 
كانت البرّائيات أولى الفقاريات التى ظهرك على اليايسة 


قيل 400 مليون سنة. وقد استخدمت أطرافها وزعاتقها. 
وكان لها ثمانية أصابع في القائمة (تقلصت لاحقاً إلى 
خمسة). تسمى المخلوقات التي ليس لها عمود فقري 
لاققاريات. ‏ ” ١‏ 


حيوانات... أم رقائق طحلبية؟ 
كانت أشكال الحياة الأولى كائنات 
أحادية الخلية. وقد شكل بعضها 
جا مجموعات حصيرية تدعى رقائق 
كلسية طحلبية. ولا تزال تقوم بذلك في 
فلوريدا وأستراليا الغربية . 
ثقّالات ورق من ما قبل التاريخ 
الأمونيات» وتستخدم غالباً للزخرفة: هي نوع من 
الحبار الصدفي المتحجر من الحقب الميزوزري. 


خضعت الزواحف البرية الأولى عند انتشارها فى كثير 
من المواطن الجديدة إلى تطورات كبيرة. فبعضها, 
مثل الصوريات المتوسطة (ميزوصور) (يسار) 
عادت إلى الماء. وانتهج بعضها أسلوب الحياة 
الثابت الحرارة فطور شعراً وتحول إلى 
كدشات» وطار تعضها الآخر ف الهؤاء آنا 
الدينوصورات» وهي إحدى 
مجموعات الرواحفتء فدادق 


التعيطرةالها. 
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تسمية الدينوصورات 
وضع ريتشارد أوين 018:67: وهو 
من كيار علماء الأحافير فى القرن 
التاسع عشرء اسم «الدينوصور» 
(العظاءة الرهيبة). وقد أعلن عن 
آرائه لأول مرة فى محاضرة 
بانكلترا فى سنة 1891. 


الدينوصورات في 
السينما 


ورك الد تدر صو رلك 
في كثير من الأفلام؛ من 
كين كوحغ إلى جور |ننيك باراك 
(أعلاه) .وقد انتج أول فيلم عن الدينوصورات 
في العام 1912 وأظهر |( 
دينوصوراً ودوداً رباعي القوائم (أعلاه يسار) | ا 


دينوصورات ممتتة 


منغوليا أولى اكتشافات لبيوض 
الدينوصورات في العام 1923 || أ 
وقد وجد معها أحفوك لدينوصور.. || 
واعتقد أنه سارق بيضء لكن ا 
الاكتشافات الجديدة بيّنت أنه الوالد جالساً 1 
على العش (انظر ص 36). | 


ا 
حققت إحدى الحملات في أ 
أ 


الدبنوصورات فى كريستال بالاس 

عوححا أو ناد الأ ينو صو و اذا 
ل رسال بااتوى ولاكن ني لطا 
35 وهي تبدو غريبة الآن؛ لكنها 
انمشت الجميع في ذلك الوقت! 


من كان أول من كتب عن لعظم دينوصور بإنكلتراء في 
عظام الدينوضورات؟ سنة 1676. وقد ظن أنها 


7 كم لإنسبان عملاق . ومن المقاطئف 
فشر روبرت بلوت 2101 أول وصف أن العظمة فقدت الآن. 


١‏ في أواخر القرن التاسع عشرء نشبت 

«حرب» بين عالمي أحافير أميركيين هما 
أوثنيل مارش 1/1155 وإدوارد كوب 006. ' 
كان كل منهما يريد جمع دينوصورات أكثر من 
الآخر وتسميتها ووصفها. وقد أدت هذه المنافسة إلى عدة 
أخن العلماء يوردون أوصافاً لعظام اكتشافات رئيسية تملا اليوم المتاحف في الولايات المتحدة. 


الدينوصورات وغيرها من الحيوانات 
الكبيرة في القرن التسابع عبؤس: لكن مثل 
هذه البقايا حشر علدها نستي في أيام 
الرومان» وصارت مصدراً للأساطير. ولا 
ريب في أن جماجم الفيلة التي يوجد فتحة 
في وسطها أوحت بالمخلوقات ذات العين 
الواحدة (سايكلوي) الحي.وردت في 
ملحمة الأودتسة اليونانية القديمة. 
ولطالما اعتقد الناس على مر القرون أن 
الأحافير (البقايا الأحفورية) 
هي بقايا حيوانات غرقت 
أثناء طوفان نوح. 


آثار عملاقة 
في العام 1835. وصف إدوارد 
هتشكوك آثار أقدام عملاقة عثر 
عليها في ماساشوستس 

/ بالولايات المتحدة. وقد اعتقد البعض 
أنها آثار غراب نوح؛ لكن هتشكوك قال إنها آثار طيور. 


وبعد وفاته جرى تحديدها على أنها آثار دينوصورات. 


عمل مانتل , عظام التتين 
كان غذيون مانتل منَ أواتل الذين تعرفوا على عظام 2 لا يزال يعتقد في بعض أنحاء الصين أن 
الدينوصورات. وقد أدرك أنها تعود إلى زواحف ضخمة. < عظام الدينوصورات هي بقايا تنانين» ويتم 
وقد أهان يثاء دينوضؤر (أعلاه) واطلق عليه أمسم [غوانودئ: ,.طنوتها لصنع الأدوية. . 


عبرا 


«شاهدت 0 القحف وكان 


١‏ دينوصورا... 
ْ هنا دو جد الأحفور. وأطلقت أعظم 
صيحة 


لقد وجدناه ع( 


دول ستدزانى ٠‏ كول الكتسافك 
دورانتون :1994 


تبدأدراسة الدينوصور عند اكتشافه 
وجمعه. ويأتي كثير من أفضل الأحافير من 
أماكن نائية في العالم» مثل صحراء غوبي 
بمنغوليا والأراضي الجدياء في غربي 
أميركا“زحتى من القارة القطبية اللجنوبية. 
الجمع عملية طويلة وصعبة ودقيقة. يجب 
الكشف عن كل عظمة واستخراجها وتغليقها 
بالجبس للحؤؤال دون قضورها أثناء نقلها. 
| وفي المختبر يتم إعداد العظام وتنظيقها 
بفراشي الأسنان والمشاقيب الصغيرة. 
وتُركّب أفضل الهياكل لعرضها في 
المتاحفء وتّحمل بواسطة إطار فولاذي أو 
تُعلّقَ بأسلاك دقيقة من السقف. يقوم العلماء 
بقياس كل عظمة بعناية ورسمها وتصويرها 
ووصفها. 

تشكل مكل هذه الدراسية بداية كل أفكازنا 
ونظرياتنا عن الدينوص ورات. وتنب كنا 
أ الصخور التي تضم بقايا الدينوكبورات: أو 
غيرها من الحيوانات أو النتاتات المتحجّرة: 
ار عن الديتوكتو يات والعالم الذي 


توجد مثات من آثار الدينوضورات في 
المسطحات الرملية والطينية القديمة. وشي 


بسرعة: وأن كتيرنا من 

لاوح وراك بنافنها 
الصؤريات الرباعية القوائم 
الضخمة: تنتقل فى 


م وزن التيران أطة 2( الد ات 040 
: 4 بلغ وزن التيرانوصور ما بين 6 و8 أطنان. 0 0 0 0 1 الك ار 
يم ولم تكن سرعته تتجاوز 35 كلم في كانت اسح كلاد تر ضور 


غ42 000 

رشيقاً. ولو سقط في اثناء الجري 
لأصيب أو قتل. ١‏ 
ويستطيع الإنسان أن يسبقه بالركض. 
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آثار أقدام قديمة 0 - 
ريما كانت كل 0 © 
تظهر أن باإستطاعة الديتوصورات تضيع © ل 
للك الصخيرة الجري 25م بيوضا. وكان لمعظم 
البيوض شكل معيني ويتراوح قطرها 
مانيخ 15 بك وقطركرة القذم. و كانت 
دوائرء ولكن وجد بعضها في أشكال 


حل ودية أو مستقمة. ولا يعرف أحن 


ما هو النوع؟ 
النوع هو الوحدة الأساسية لتصنيف 
الحيوانات. يكون لأعضاء النوع نفس 
الخصائص. وتختلف عن كل المخلوقات 

الأخرى. وتجمع الأنواع المتشابهة معا في 
جنس واحد. 


التفوق على العدو 
كان على الدينو ص ورات آكلة النباتات أن 
تحمي نفسها من الدينوصورات آكلة اللحوم. 
وقد غطّت,الصوريات الصفيحيات الظهر 
الصوريات المعقوفة (أدناه) كانت تمتلك 
طبقة من «الدروع» وذيلاً شائكاً. 


ينين قياء الديدو ضو رات ذلك , 


من كلمتين : الجنس 


| (مجموعة الأنواع) ثم 


النوع. ويخبرنا الاسم عن 
الحيوانات. فالدينوصور قِيلوسيرابتوس منغوليانس» 
«الصياد السر بع المتفول ». 


وجبات ما قبل التاريخ 
كفف آسنان الريتوصورات الكشر عن هذائها: كانت 
الهادروصورات تمتلك مجموعات من الأسنان (يسار) 
لطحن الإبر الصنوبرية. وتكشف العظام أو البذور أو أوراق 
النباتات الث يعثر عليه ف الإحاقير ما كانت تأكله 
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تكشف الأحافيز الكثير عن الدينوصورات:. 
فالهياكل العظمية تشير إلى حجمها 
وشكلهاء على حين أن أسنانها 
وبرازها تبيّن كيف تأكل وماذا 
قاكل.: و تخيرتا أشكال أآطرافها 
وآثارها كيف كانت تتحرك. وريما 
تكشف هياكلها العظمية غن االحصر 
الذي ماتت فيه؛ وإن كانت مريضة أم 
عن أنوفها إلى إعادة إنتاج الأصوات 
التى كانت تصدرها. لكن تبقى 
الكذير من الأسرار : فتكن لا تغرف 
درجة حرارة أجسامها 
أو لونهاء أو عدد, 5-9 
أنواعها أو سبيب " 
وفاتها. 

الدينوصورات العملاقة 
كانت الصوريات الرباعية علا 1 ا 
١القوائم‏ مثل البراكيوصور 56-7 
أكبر الحيوانات البرية على 

الإظلاق. وقد بلغ طول السيزموصور . الذي 
عثر عليه مؤخرا في الولايات المتحدة. نحؤ 
0 مترا وبلغ وزنه 100 طن. 

مخلوقات ذكيةٍرٍ 

كان لمعظم الدينوصورات دماغ صغير (مثل هذا اا , 
التيرانؤضور). وكانت مماثلة للزواحف في 0 00 وكانت قطعان 
ذكائها: لكن كان لبعض الصيادة مثها أدمغة أكبر. ١‏ الدينونيكوس تشكل خطرا أكبر بكثير 
لعلها كانت بذكاء سلالاتها. الطيور. من الخطر الِذِي يمثله تيرانوصور واحد. 


ين 


: هجوم جماعي 
ربما كانت بعض الدينوصورات الآكلة 
للحوم مثل الدينونيكوس (يسار) تقوم 
بالصيد في مجموعات لكي تتمكن من 


دينوصووات.افجوم دربو قوراف إكلة لأفراد نوعها سج 
1 كان سير آرثر كونان دويل 120/12 أول من تددن أن منكلاً مكتش فا ويكرا 
5 شار في كتايه:والعالمالعفعوبي إلى احتفال لكولوفيسب ْ (انظر ص 11) يحتوي 
وجود دينوصورات على قيد الحياة. ويدعي ٠‏ على بقايا كولوفيسيس آخر في قفصه 
كثير من الأشحاص [نهم لككوا كوريان, الصدريى. والتكيوان الموجود فئ الداخل 
حيّة رباعية القواكم في إفريقياء لكن.لم تكثر : 8 0 
0000 ا كبير جدا ليكئون جنينا... ومن ثم لا يد آنه 


آخر وجبة لدينوصور أكل لآفراد نوعه. 


موت الدينوصورات 1 
« لماذا اندثرت الدينوصورات ؟» هذا هو ا 
السؤال الذي يطرح في الغالب على علماء 
الأخاقير. وقد" أخطئ أحد الأختصاصيين في ِ 
الدينوصورات ذات مرة أكثر من مئة نظرية ]أ 
حول اندثار الدينوضورات ! لكن لا يعرف أي ا 
منها هي الصحيحة: هذا إن كانت إحداها ش ظ 

ا 

ا 


صحيحة . ربما وقعت كارثة كونية: كأن 
يضرب نيزك هائل الأرض (أدناه)؛ أو لعل 
سبب موتها أكثر بساطة؛ مثل حدوث ثورانات 
بركانية أو تغيرات مفاجئة في المناخ. ويرى 
بعض العلماء أن الدينوصورات لم تندثرء لأن |5 
سلالتها. الظيورء لا تزال موجودة اليوم. 


ديتوصورات غير معقولة 
كاتت الصوريات الرباعية القوائم. 
مكل اليراكي وصور (يسار وأعلاد) 
تاكل ما يعادل 50 بالة قش كل يوم. 
قكيق كان كل هذا الطعام يمر من 
خلال رؤّوسها الصغيرة؟ 


7 2 ماهو عدد الدينوصورات؟ 
د 

با ر عر علماء الأخافي على نحن 1000 نوع من 

التتوصودا. - وم ع0 


ا ا 
فى المليونء لبقى هناك آلاف الأحافير التي يتعيّن علينا اكتشافها 
وتسميتها. 


ارتفع عدد العلماء الذين يدرسون 
الدينوصورات عن ذي قبل» وزاد عدد 
الدبو صو رات المكتضفة فى العشردن: 
عام الأ خيارة عما اكتشف فى المكدى عام 
السائقة :لكن:ثمة كثير مطاالا نعرفه عن 
هذه المكلو قات الم فة. لأ تو بحن 
حيوانات شبيهة بالدينوصورات على قيد 
الحياة, ودن كم لا يمكلة الحصول 
على معلومات إلا من الأحافير. وقد 
تم مؤخّراً تحقيق بعض المكتشفات 
الهامّة: أراض للتعشيش وجلد متحجر 
ودينوصور جالس على العش وعدة أنواع 
جديدة. وأخذ العلماء يكتسبون المزيد من 
المعرفة عن الحيوانات والتئاتات التى 
عاشت في فترة الدينوصورات. 0 


دينوصور فى السجن 
في العام 1992: قام مكتب 
التحقيقات الفيدرالى 1781 
«باعتقال» الثيراتوصور سوه 2 
الذي كان محل معركة قضائية حول ملكيته. ولا 
يعرف أحد متى يتم الإفراج عن «سو, 


دينوصور غريب جداً 

من الدينوصورات الغريبة 
التي عثر عليها في صحراء 
غوبي بمنغوليا السيغنوصور (يمين). كان ذا 
خطم من دون أسنان وعنق طويل وجسم 
ضخم ومخالب كبيرة وأطراف قصيرة. ولا 
تعرف أصول هذا الدينوصور. لكن تم 
العثور مؤخراً على أحافير جدتكزة وقد لا 
يعود سرا غامضا بعد فترة غير طويلة. 


هل كانت الدينوصورات من ذوات الدم الحارأم الدم البارد؟ 
كان يعتقد أولاً أنَ#الدينوصورات من ذوات الدم البارد . وفي العام 1967؛ 
طّرحت فكرة أن تكون الدينوصورات من ذوات الدم الخار استناداً إلى هيئةه 
١‏ الها وعظامها وغذاثها. لكن محظع الخلماء لا يواققون على ذلك :وهم 
يعتقدون أن الدينوصورات من ذوات الدم البارد أو الفاتر. وتوحي دراسات 
حديثة أجريت على أنظمة التنفس عندها أنهم على حق. 


-------- «تعترينا الرهبة لمشهد 

[ 32320209 ). التيرانوصورء وتنتابنا الدهشة 

كفن المجنّح القديم. .. لكن أي 

| منهالم يفدنا... بما أقادنا حيوان 

| لافقاري كر ##5556راليور 

© الكمبري. يبلغ حجمه إنشين 
ويدعى أوبابينيا». 
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ستيفن جاي غولد. 1990 
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للحياة» التى توغل بعيداً في مرحلة باكرة من 
تاريخ الأرض. وقد سيطرت أنواع معينة من 
العضويات على أقسام كبيرة من ذلك 
التار يخ : 


غالبا ما يُدعى الحقب الميزوزوي (انظر ص 4). 
على سبيل المثتال. «عصر الدينوصورات: 
ويسمى الكاينوزوي الذي تبعه ,عصر 
الثدييات». غير أن هذه «العصورء لم تمتزج 
معا على نحو سلس . بل غالبا ما كانت تنتهي 
بكوارث كونية تمحي معها مجموعات كاملة 
من الحيوانات. فثمة حادثة وقعت في نهاية 
عت 
5 بالمخة من الحداة على ال ركن. 0 
-ما الذي يسبّب هذه الأحداث. وما الذي يحدث 
فعلاً عندما تقع. هما من أهم الأسئلة التي 
ميتعيّنَ على العلم أن يخِيب عننها. لكن حوادث 
الحرت الجماكي هذه لم بعل كلها ريع فد 
أتاحث ظهور أنواع جديدة من الحيلة وتسشل 
مجموعات جديدة. ولولا تلك الحوادث 
لاستمر «عصر الدينوصورات» ولمًا أمكن 
وجود البشر. 


ا 


يحار الميزوزوي القاتلة ١‏ 
كانت أشباه الصوريّات أكثر الكائنات البحرية ضراوة. كانت ٠‏ 
الأتواع الطويلة العنق تأكل السمكء لكن تلك 
القصيرة العنق والواسعة الفكين (أطول اليايسة:فى الأحوال المؤاتة: 

عن مترين) كانت تأكل اللحع. وتظهر 2 م أي ظهرت أشكال ضخمة مثل 

العظام التي تحمل آثار عض أنها 7 <ق34 > اليعاسيب التي يبلغ باع جناحيها 
كلدت داكل بغضديها بعضا أنضا: ل مانا نصف متر. وكانت معظم أنواع الحشرات قد تطوّرت مع 
55> حلول الحقب الميزوزويء ومن ثم لا بد أن الدينوصورات 
كانت تنزعج من الذباب والبعوضء وربما البراغيث. 


أكثر الكائنات نجاحاً 
كانت الحشرات من بين 
المكموعات الأوالى الكىاستعمرت 


عالم الدينوصورات 
خلال الحقب الميزوزويء لم يكن 
هناك قلنسوتان جليديتان وكانت 
القارات في مواقع مختلفة عما هي 
عليه اليوم. كانت كل اليايسة في ١‏ 
السابق متصلة في «قارة اكتي 
تدعى بانجيا. وكانت هذه القارة آخذة 
في الانقسام إلى قسمين ‏ لوراسيا 
في الشمال وغوندوانا في الجنوب. 
وكان مناخ العالم معتدلاً جداً. حيث 
يمتد الدفء حتى القطب الشمالي. 


50 . و يه 
أحفوران لنبته 
وحشرة من الميزوزوي 


علف الدينوصورات 
كانت النباتات الميزوزوية المبكرة التى 
تأكلها الدينوصورات العاشبة (آكلة . 
النبات) تتكون معظمها من السراخكس 
والصنوبريات والسيكاسيّات والجنكات 
(يمين) وأذناب الخيل. وقد ظهرت النباتات 
المزهرة قبل ما يزيد على 120 مليون سنة» 


فوفرت للدينوصورات الأخيرة غداءً حدكدا: 


التغيرات الطارتة 


هد افيا ضر راك الشهيرة إلى حلص كقير 
من [اتحدؤاقات والسماقات.. ولا مزال عضن هدة 
العضويات موجوداً معنا اليوم؛ لكن معظمها 
افدكر في سيق الذيتو صو رات . 
كان العالم في الحقب الميزوزوي أكثر دفتاً من 
عالمنا وكان عابي لحياة متنوّعة غنية. وبدلاً 
من الحيتان والدلافين: كانت البحار مليئة 
بأشباه الصوريّات الزاحفة والصوريّات 
الفسمكنة فيمااكاتت الديدوصورات:تسيطر 
على اليابسة. وكانت الثدييّات تهرول مسرعة 
تحت أقدامهاء فيما كانت الزواجف الصغيرة 
دن أذ باء الدفى كدو السلا حت 
والسحالي والتماسيح ‏ تحيا حياة 
شييية بطريقة عيشها اليويم. 
وكافت السماء,قمح بالتصبوريات 
المجنّحة والطيور الأولى - دينوصورات 
صغيرة ذات ريش مثل المجنح القديم 
(أركيويتريكس). 


هل كان الجو مختلفاً في الحقب الميزوزوي؟ 


يرى بعض العلماء أن كميّات الغازات التي تشكل الغلاف الجوي ربما 


كانت مختلفة في عصر الذينوصور. ويزعمون أن الأكسجين كان أكثر, 
ما مكن الدينوصورات من بلوغ أحجام عملاقة والصوري المجتّح 
الضخم من الطيران في الهواء. لكن من الصعب الحصول على دليل» مثل 
فقاقيع صغيرة من هواء ما قبل التاريخ محصورة في الكهرمان. 
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تنانين السماء 
/ كانت الصوريات المجنّحة الآكلة للسمك تطير 
/ قبل ظهور الطيور بفترة كبيرة. وكان 
“كم معظمها بحجم الأبقار» لكن بعضها بلغ 
) حجما هائلاً حيث وصل باع 
أجنحتها إلى 11 متر] ‏ وهى 
| حجم الطائرات المقاتلة 
الصغيرة. 


4 
5 
/ 
م 


/ 


كانت التذيياتأتختبىء 
من الدينوصورات 
بالإبقاء على صغر 
حجمها والظهور ليلاً 
فقط. وكل ما نعرفه 
تقريباً عنها يستند إلى أسنانها التي 


الزرافة ‏ الكركدن دبابات حية 

كان الإندريكوتيريومَ الذي يزن 15 طناً لا شك في أن الغليبتودونت هو أغرب 
ويزيد ارتفاع منكبيه على 5.5 أمتارء أكبر التدييّاث التى عاشت. فهذا الكائن: وهو 

الثدييّات البريّة التي تجوب الأرض. لف المدرّع بلغ طوله 3.5 أمتار» 

وقدعاش في آسياء ولعله كان وكان ذا «درع» عظمي يغطي جسمه: وكان ذيله 
يتغذى بأعالي الأشجار 520 د ” 

الصغيرة. وت ا 


لأحفور أمبولوسيتوس أن أسلاف 
الحيتان كانت ذات أربع قوائم 
وتعيش ,على المابسة:وقد عادت إلى 
الماء قبل 50 مليون سنة. 


تتميز الثد يه د 

وغددها الثديية (التى حصلت على 
ااستمنها مذها) :.لككنا نادرا مائترافنا 
فى الأحافير. ومن حسن الحظ أن 
لأستإن الندييات شكلا مميزا: 
وغالبا ما تكون الأقسام الوحيدة 


الخفافيش ‏ سرالجرابيات 
ظهرت الخفافيش الحيوانات الجرابية (أي 
قبل 50 مليون سنة» لم التي تربى ضغارها في 
يكن الإيكارونكتريس )2 2 
(أعلاه) يختلف كثيراً عن الخفافيش 
الحديثة. وتشير الأحافير المتآخرة ‏ . 0 .. 0 
قليلاً إلى أن الخفافيش اياولى عانى ١‏ عندما انقسمت قار 
تستطيع التحليق باستخدام حا العا لمارف 
الموجات الصوتية. إلى هاتين القارتين. 


جيوب) تعيش في أوقيانيا 
وأميركا الجنوبية فقط. 
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3 
ا | صيا جيادجائعة 
9 ْ 0 اختيي تنا ع سنن 


5 8 . ب ب تسرام أحفورية ترجع إلى ما قبل 50 
التعديينات ١‏ متحدرالطاموك مليون سنة ويوجد في معدتها 
ا ب » والماستودون فيما ا يعض الجلد 
7 قبل التاريخ والقيل 6 وأوداق 
أدى حدوث انقراض جماعي في نهاية الحديث. 5-5 0 
حقب الميزوزوي إلى القضاء على 
الدينوصورات وكثير من الكائنات 
الأخرىء وقد أتاح ذلك الفرصة 
للثدييّات كي تتكاثرء فظهرت كثير 
من الأنواع الجديدة. يعضها كان 
ناجحاً ولااتزال ذريته موجودة 
حتى اليوم ‏ الحيتان والنمور 
وزالخفاقفيش والقنافة 
والإنسان. واختفت كثير من 
الأنواع في نهاية العحصر 
الجليدي الأخير (قبل 11000 
سنة)., لكن سبب ذلك غير 
واضح. هل نتج الانقراض عن 
تغيرات في المناخ... أى أحدثه 
البشر الجائعون؟ 


طيور آكلة للجياد 
كانت الثدييّات الأولى تقع فريسة لطيور 
ضخمة لا تطيرء وهي الفوروراسيديات. وغالباً ما 


كانت تنمى هذه الكاتنات المخيفة ليصل طولها إلى 3 تك رايع 
نت تنمو ت المخيفة لي ٍ في العام 1976؛ عثر على حُفَّر 
ِ أنثار..:وكانت قادرة بمثاقيرها الجبارة غامضة على شكل برّيمة فتح 


السداداث القليذية قى صخون 
نبراسكا فى الولايات المتحدة ٠»‏ 
(أعلاه). وقد دلّت البقايا 
الأحفورية لقنادس في قعر 
الحفن على انها كانت ححور). 

> 


((4 على الإمساك بالحيوانات البرية وقتلها 
وتمزيقهاء مثل الجياد الأولى التي لم يكن 
حجمها يتجاوز حجم الخروف الحالي. 
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الإنسان في 


١ 


1563 


و 


2 ينهء لا 


ظيمنا لنبل الإنسا 


ن» في 
عن البهائم» 


اده 


ع 


«ان 


نية لا 


5 


جديد. حتى لو كان نصف سنء هو موضع 
ترحيب واهتمام بالقَيّن. ويقوم العديد من 
العلماء: مسحتتخد مين كخيرا من ,المتعدات 
(والجهود). بالبحث عن أسلافناء لكنهم 
يواجهون مشكلة ضخمة. 


1 يسحرنا أسلافنا تحن البشز. وكل اكتشاف 
ا 


لقن خلفت نصضملتناء الإتسانات: القليل من 
الأحافيرء ومعظم البقايا التي عثر عليها 
تتكوّن من أسنان غريبة وعظام أى شظايا 
عظام فحسب. وتعتبر الجماجم مهمة:؛ لكنها 
نادرة أيضاً. وكل الهياكل التي عثر عليها غير 
كاملة. 

ونظراً لقلة الأدلة؛ يقوم العلماء بالتخمين فيما 
يتعلق يأصولنا وتشيع الخلافات. ولحسن 
الحظل أثنا لا وال ذنعدشي على مكتق ‏ فات 
أحفورية هامة. وقد كشف عمل جديد في 
أثيوبيا عن أقدم أسلافنا المعروفة. وتعود 
أ الأحافيرء التي يزيد عمرها على 4 ملايينٍ 
ست إلى كائن سهير رشيه الأضنان» ولفلة + 


عاش في الغابات. تث تشيه أسنانه أسنان 
||| 'الشنمبانزيءوتبيّن أن السلالة البشرية قد 
]| تكون على صلة أكبر بالشمبانزي من بقية 
القرون الحدة الأخرى : 


القرود العملاقة 
اعدّقد فيما مضى أن أحاقدر لقرود تعود إلى مليوتئ سنة 

خلت ٠وعثر‏ عليها في آسيا :هي أسلافنا . وكان طول بعضِها 
يضل إل :5 أمتار لكنها في الواقع زيما تكون 


في العام 1925, أعلن 
» رايموند دارت 103116 عن 


ب | اكتشاف قرد بشري صغير 
958 4 : 
1 18 ا إفريقيا. وقد هاجمت المؤسسة 
0 !]| العلمية دارت ورأت أن ما عثر عليه لا 
يعدو عن كونه بقايا لشميانزي أو 
] غوريلا. لكن اكتشافات لاحقة 
أظهرت أنه كان على حق : لقد عثر 
على شاهد كلق سلفنا #القرد الحفوي: 
| خناء ]أده 1ن أذناى (انظرص 30), 
الذي عاش قبل ثلاثة ملايين سنة. 
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في ترانسفال بجنوب 


من إفريقيا 
عندما عثر على أحافير 

:) للإنسان في القرن التاسع 
عشر: اعتقد أن«الإنسان نشا 
| فى آسيا. لكن فئ بداية:هذا 
القرن. بدأ العثور على 
الأحافير في إفريقيا. وبينت 
مكتشفات. مثل هذه 


انقسم الباحثون حول مشكلة جديدة. 
فقد رأى ريتشارد ليكى لاعكلعآ, 
(أقصى اليسار) أن السلالة المباشرة 
التي تقود إلى الإنسان قديمة جدا؛ في حين يزعم دون 
جوهانسون (يسار) أن نوعنا تفرع عن سلالات أنسانية 
أخرى حديثاً. وليس هناك دليل بعد يثبت آياً من النظريتين. 


من كان إنسان «ببلت داون»؟ 
'قي العام 1912 ٠‏ عثر على جمجمة غريبة في بيلت داون 

يإنكلترا . هل كانت تلك «الخلقة المفقودة» ؟ في العام 12 
تكدن أذيا كائعة - جمجمة إنسان وفك قرد. ولا تزال هوية 
المخادع مجهولة. 


ام ا ا الي ا ا 
| ”الحلمات ١‏ مفقودة م أساطير نبانذرتال 
أ 7 1 كانت التصورات الأولى لإنسان نياندرتال تشيه 
0 51 الركى الكا وكات رن حب السسات المناكه با 
والنظريات الاولى 0 .21 7 الرسي الكلركاو ري جيه (يسار) 00 


كان معظم الناس يعتقدون حتى 
أواسط القرن التاسع عشر. أن 
الإنسان خُلق على ما هو علية. ورأى 
داروين (انظر ص [1) ومؤيدوه أن 
نوعنا ينحدر من أشكال أخرى 
شبيهة بالقرود. وأننا لسنا سوى 
حزء من مملكة الحيوان 
إلى ثورة غضب عارمة واستهزاء 
«بالدارؤينيين». لكن معظم الناس 
أخذوا يتقيلون الفكرة بالتدريج. 
وبدأ البحث لإيجاد أسلافنا. 

ظن العلماء في البداية أن تطور 
الإنتسان عيارة عن سلؤلة بسيطة 
من الأتواع . يزداد كل مذها ضيها ينا. 
لكن الدراسات الحديثة تظهر أن 


.أدئ :ذلك 


١‏ تاريخناهمع كد وان علنتاان نسلك 
| طريقاً طويلاً قبل أن نكشف عن كل 


البحث عن ”الحلقة المفقودة". 
أراد علماء القرن التاسع عشر العثور 
«حلقة مفقودة» واحدة بيناليشر 


(انظر ص 30). 


والقرود. وقد ظن يوجين دوبوا 15هطنا1 
3ه عت انها مزدرا كدف 1115 ني 


بقايا الإفسا 0 5ع 66 110710 


الدراسات الحدئكة أنه كان تشندهنا كخير]. 


جدالٌ وكراهية 
, بلغ الغضب من داروين أشده في العام 
1871ء عندما نشر كتاب «تحدر الإنسان». 
وقد حمل: هذا الكقاي نظريقه القائلة إن 
الإنسان جزء من عالم الحيوان وإنه 
.قريب من القرود. وظهرت رسوم 
كاريكاتورية مكحل من أفكاره (يمين)» واتهم بالتنكر 


على 


الواقع 


وغالناها بكر على أحافيره 


”الإنسان الماهر" ل انا اأحب لوسي 
كان «الإنسان الماهر» 110120 يم / في العام 1975, حدث اكتشاف مذهل فى حدار يأثيوبيا. 
35 من إفريقيا أول من بوه إىئ فقد عثر على عظام لعائلة من ثلاثة عشر فرداً على الأقل 
استخدم الأدوات البسيطة. 

ص ١‏ من نوع «القرد الجنوبي» في ترسّبات قرب بحيرة. . تعود 


روات قت المصرات وإلا نهار القديمة _ زو , - 3 العينة الأكثر اكتمالاً إلى أنثى صغيرة أطلق عليها اسم 
مواقع جيدة لاصطياد الحيوانات عندما ترد «لوسي» . وأظهرت أن «للقرد الجنوبي» جمجمة بدائية على 
للخوقة 


فوارق دقيقة 


#للإنسان العاقل» ليشار دماغ أكير من دماغ «الإنسان 


د 


قبل نحو أربع ملايين سنة؛ كان اثنان من 
أنثلافنا يمشيان:منخصيين على الوهان 
الذي ألقاه تَوَرَانٌُ بركاني حديث العهد في 
لاتولي بتنزانيا. وقد حُفظت آثار أقدامهم 
في الرماد؛ ويمكن رؤيتها هناك حتى 
الآن. تبين آثار الأقدام. حتى في هذه 
المرحلة المبكزة من تطوّر الإنسان؛ أن 
الإنسان كان يمشي منتصباً على غرار 


منقئة الإتمان الحديث. 


كم ديلغ عمر يو عنا؟ 
ترجع أقدم بقايا«الإنشان :العاقل» 
المحققة إلى قبل نحو 120000 
سنة. لكن يزعم البعض أن جمجمة 
بترالونا التي عثر عليها في اليونان. 
وترجع إلى ما قبل 000 300 إلى 
0 400 سنة؛ تنتمي إلى نوعنا. 
وتوحى الدراسات الو رافة أذنا كنا 
موجودين قيل مَابِتِنَ 2001000 و: 
0 300 سنة. 


المنتصب» (يمين). وكان أول أسلافنا الكبيرة 
الدماغ هو «الإنسان الماهر». وتوحي 
أدواته أنه كان يستعمل يده اليمنى أو 
اليسرى» » ومن ثم لا بد أنه كان ذا دماغ لا 
متمائل مثلناء وتبين الجماجم أن مناطق 
الكلام في الدماغ كانت متطوّرة؛ لكننا لن 
نعرف أبدا كيف كان يتكلم . 


ا جتمر السعادين 

86 0-6 تتميز الرئيسيات (السعادين والقرود) بأدمعتها 
م الكبيرة وإبهامها المرن والأظافر بدلاً من > 
5-89 البرائن واهتمامها الكبير بصغارها. ولا شك في 
عر أنها ذات صلة بالإنسان. وتعتبر الشمبانئزي 
لت ل 


أ الإأنسطسا 3 


يستف نوعنا «الإنسان العاقل» 522161725 110110 
)| مع أنواع أخرى (منقرضة الآن) في جنس 
الإتسان . ووشكل هذا الجتس مع عنس 

ْ « القرد الجنويى» 5ناء1]16م507210نالك 
١‏ فسيلة الإنسائيات. رف جرى نسم عقي 
١‏ من الأجناس والإدياع الإخري لكر 
الأخافير المكتشفة حديفا تنين أن قليلاً 
منهاء أو لا شيء إطلاقاً. حقيقي. ولكي 
آنفهم ماضينا بشكل تام؛ ينبغي علينا 

| تفحص بيولوجيا أقربائنا البشر 

١‏ المتقرضين وعاداتهم.رتقاليدهم. 


فيو 
عه 8 
55 
- 


الإنسانيات كثيرة الأسفار 
كان أقرب أقر مكنا «الإتسان المختصي» 
65 110110: لا يزال حياً قبل 000 200 
سنة إلئ جانب الأعضاء الأوائل من 

| توغناء «الانساق العاقل» .سيد الإتسان 
| العاقل شديد الشبه 


بناء لكن كان ذا 
حروف بارزة 
للحاجبين: ولم يكن ] 
له ذقن متحددة. وكان انق كدر 
«الإنسان المنتصب»» قبل ثلاثة ملايين سنة. كان يوجد كائن شبيه 
بطوله وضيق أردافه بالقرد يتراوح طوله بين أو 1 و 1.5 أمتار 
0 ساقيه:ء قادراً على التنقل و متك لي وم 1 
فاك طويلة . وقد أكتة هذا النوع الجنوبي» ذ5ناءع1م10دعاكناك. سلقفناء قد نز | 
ا 1 1 0 00 عن الأشجار بحثا عن الغذاء. وقدساعدته 
من إفريقيا إلى آأوئوبا وسيبيريا وجاو انسنانهالتقيكة على طنان داف الذي يناف 
ٍ والصين قبل نحو مليون سنة. . أساس] فتن الفاكهة وإوراق الأشجار . لكن الأرهن كات خطرة ‏ 
ٍ كانت الضباع والنمور دائمة البحث عن فرائس تأكلها. 


الإنسان الحديث هو أكثر الأنواع تطوراً على 
الأآرض - لكنه ليس آخرها !إننا من القادمين 
الجدد. حيث أن وجودنا يرجع إلى بضع مئات 
الآلاف من السبتين ففظ. 


لعلك تلن أن ذلك سما لؤجودن كثين من الآدلة 
على تاريخناء لكن الحالة ليست كذلك. الكلام 
والسلؤزك:زالعاناث الاحتماعية لآ تتحدحن ولا 
يسعنا إلا التخمين من أدلّة غير مباشرة مثل 
بنية الهيكل العظمي وتصميم الأدوات. 
المشكلة الكبرى هي أصل نوعناء «الإنسان 
العاقل» 531615 1101710. يعتقد بعض العلماء 
أننا نشأنا بشكل منفصل في إفريقيا قبل نحو 
0 سنة؛ ويقول آخرون إننا تحدرنا من 
«الإنسان المنتصب» 15ااع656 110110 . 

واليوم: تقدم الدراسات الوراثية 0 
حول العالم إجابات جديدة عن هذه النقاشات. 
وتوحي إحدى الدراسات أن الإنسان الحديث 
يتحدّر من أنثى واحدة عاشت في إفريقيا ما 
بين 150000 و300000:سنة خلت. أيُمكن أن 


يكون هذا الزعم صحيحاً ؟ 


باق ضاف الأتحا فيلا يقد ؛ إن محبى. ' 
وتنتهي رياضته إلى إضافة المزيد  ١|‏ 
إلى... كنوز المعرفة الإنسانية». 


جورج غُيلورد سميسون ظ 72 
«مساهدة الأعاجيب»» 1]34 


لامر إن عظه قهنبة الساق ]زو سم فحسى يكيزتا الكثير 
/ عن إنسان بوكس غروفء الذي عاش قبل نحو 


ا 


/ 7 0 سنة. وتبين المعالم على السن أنه كان ما الذي حدث لإنسان نياندرتال؟ 
27 يكل الخضر النَّيئة فضلاً عن اللحم... وإنه عاتى احتفى إنسان نياندرتال فجأة قبل تحن 30000 سنة. ولا 


على يدي قريبه «الإنسان العاقل». 


الإنسان الفنان 


كان الفنّ هاماً عند 

الكروماغنون: أول ‏ 7 : 
«إنسان عاقل». - - ١‏ 
وأفضل أعماله رسبوم 


الكهوف. وتضم الفنون الأخرى النحت على 
العظام أو العاج أى الطين والنقوش 
والمجوهرات والأدوات 
الموسيقية المصنوعة من عظام 


5 0 عادات الدفن 

# طرفم يبدو أن إنسان نياندرتال كان 
أول من دفن أمواته؛ وغالبا مع 
أدوات وعظام وأزهار وغيرها 
من القرابين: ويحتوي كثير من القبور على 
أجساد كبار في السنْ ومرضى. ما يشير 
إلى أن إنسان نياندرتال كان يعنى 
بالتسدون والعرضي” 
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أدوات العصر 

صنع الكروماغتون أدوات معقّدة من 
رؤوس الحراب (أعلاه)» والإبر والشفرات 
والمزامير. وقد استخدم الصوان في 
البداية» وجاءت العظام وقرون الوعول 
وغيرها من المواد لاحقاً. 


ظهور الكلام النار! 
بزجع عمر مناطق الكادم في ب |اليشر ,استهدام 
دعاغنا إلى قيل 3 تار 50600 

إلى قبل نحي مر النار قبل ما يزيد 


رجل الجليد الغامض 
في العام 1991» عثر على جثة متحنّطة 
لرجل عاش قبل 5000 سبنة في 
مجلدة نمساوية. وقد حل 


سس 71 5 
: لديهم الآن حماية عار تيه مخ الاؤلقة وضابه: 
سن 0 3 ل ١:‏ ومصدرا للحرارة وطريقة كثيراً من أسرار حياتنا في 
شكلها الحالى قبل مووود ٠‏ .+ لضتع طعام يسهل آكله ذلك الوقت. 
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قتلة الماموث 
١‏ اختفى الماموث وغيره من الحيوانات 
ير . الكبيرة من أميركا الشمالية منذ نحو 12000 سنة. 
هل كان أوائل البشر يصطادون هذه الحيوانات 
ويذيحونها إلى حد انقراضها؟ 


سهد العاري الحيك الإريحا كيرا عق 
المزايا الجديدة: مثل تطوّر الكلام واللقة: 
وتطور متجموعات اجتماعية معقدة, 
وبدايات الفكر وظهور الدين ونشوء نظم 
من الإيمان والطقوس الدينية. كما حدث 
كثير من الابتكارات التكنولوجية الهامّة, 
مثل التمكّن من إشعال النار وابتكار مواد 
وطرق جديدة لصنع الثياب والمخابىء 


وأدوات أكثر فعالية. ولا نعرف كيف 


حذت كين من تلك الانتكارات أو كيف أو 
حتى لماذاء لكن:توجه.مكات من القتظرياكت 


العصر الجليدي 

وقع كثير من تاريخ «الإنسان العاقل» 5381655 110710 في أثناء 
العصر الجليديء: وهى زمن التغيرات المناخية المثيرة. في 
المراحل الأبردء انتشرت المجلدات وانخفض مستوى البحرء 
على حين أن درجات الحرارة كانت أعلى مما هي عليه اليوم في 
الأدوار الدافتة. ولعل مثل هذه الأحداث هي التي تسببت في 
التغئرات التى طرات أثناء تطورتا 7000 ١‏ 


حم 


30وحن بو 


الاعتناء بالأحافير 
إن إعداد الأحافير 
للدواسة أو الحوضن 


بيانات الدينوصورات 
أخذت الحوالسيى 
تصبح من أهم أدوات 


علماء الأحافير. قهى ‏ مهمة طويلة 
5-0 5 28 وإصضعدة ,اوقد تستخدم 
00 5 فى ذلك غاليا أدوات 
0 0 بسيطة مثل المثاقيب والسكاكين 
البيانات وتساعد في تسجيل مواقع المكتشفات 2 إن 8 0 


فى أثناء الحفريات.: وسوف ت تستخدم في 
المستقيل لإنتاج الصون ومقارفتها. 


والإبر. وتضم الأساليب الأخرى 
فاظن التفض لتذوين الصخر 
الموجود حول الأحفور والهواء 


استخدم علماء الأحافير لسنوات طويلة 
المجاهر العادية لدراسة الأحافير. اليوم: 
تتيّح لهم الأجهزة الإلكترونية رؤية مزيد من 
التفاصيل. فالمجهر الإلكتروني يمكن أن يحدد بِتّى 
يقل قطرها عن واحد في الألف من المليمتر ويظهرها يأبعاد 
ثلاثية (أعلاه). 00 
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الأسرار غير المحلولة 
لا يزيد عمر علم الأحافير كثيراً على 
مكتي سنة. ولا يزال هناك الكثير من 
الأسرار التي تنتظر حلاً بحيث 
يستغرق الأمر مثات السنين» إن لم 
يكن آلاف السنين» قيل أن يفرغ العلماء 


أحافين-ويتبيق أن:يغضها أحراعهامة 
في أحجية «شجرة الحياة». ربما تقوم 
غداً بالبحث عن أحافير» وقد تعثر على 
اكتشاف رئيسي. وريما تحل أحد 

الأسرار الكبرى لعالم ما قبل التاريخ. 


حقيقة أم خيال؟ 

سلّطت الأفلام والكتب حول 
حياة ما قبل التاريخ الضوء 
على مسائل علمية هامة. مثال 
ذلك: هل من الممكن إعادة 
تركيب جينات 
الدينوصور من 
الدم المحفوظ في 
كما اقتزحفيلم 
جوراسيك بارك؟ 


من دراسة كل 

احتمالات أبحاثهم. 
لكن علم الأحافير لا 
يتطلب دائماً آلات أو 
أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا. ففي كل 
يوم يجمع الهواة في 
كل أنحاء العالم 


ا جو مد هوه هوه 


كنت التكتولوخيا العديقة علماء 
السكوات العضر الأهمرة. نقد وكرت 
تقنيّات التأريخ الحديثة والحواسيب 
وأجهزة المسح ومكنات الأشعة السينية 
والمجاهر بالإلكترون الماسح. وحتى 
الأقمار الاصطناعية: طرقاً جديدة للبحث 
عن الأحافير وجمعها وتحليلها. كما لقي 
من العلوم. مثل دراسة الجينات التى 


77 الجينات 
ا 1 
]| ! 8 يستطيعالعلماء اليوم دراسة جيناتنا 
(المواد التي تعطينا خصائصنا). وقد 
حاولت معظم الدراسات اكتشاف 
القرد الأقرب إلى الإنسان؛ وهى تميل 
إلى أنه الشتمبانزي «تحفظ الجينات» 
في حالات نادرة» في الأحافير. وإذا 
ماك العذون على كتدات متجهرة 
قديمة؛ فقد تقود إلى أفكار جديدة مفاجتة. 


م 


الدينوصورات المعششة 
يتم اليوم تحقيق اكتشافات 
جديدة بسرعة أكبر من ذي 
قبل» والفضل في ذلك يعود 
إلى تحسن تقنيات الحفر. في العام 1994, عثرت بعثة 
إلى منغوليا على دينوصور جالس على عش مليء 
بالبيض (أعلاه). أوحت المكتشفات السابقة إلى أن هذا 
الدينوصور من لصوص البيض (ومن هنا اسمه 
«سارق البيض»). وتبين اليوم أنه والد صالح يقوم 
بحراسة عشه حتى عند وفاته. 


كيف يمكننا معرفة عمر الأحافير» 

ثمة طريقتان لتأريخ عمر الأحافير: الاضمحلال 
الإشعاعي» ويستند إلى أن بعض العناصر تصدر 
إشعاعاً وتتغيّر طبيعتها مع الوقت؛ والأحافير نفسها. 
التي تشكل نموذجاً لحقب معيّنة. 


م 
7 


مسعاك الود نو جاع 8ن © هه 


شوفيه بفرنسا الصور الوحيدة 


كشف العقد الماضي عن كثير من رسوم 
الكهوف. وتضم تلك الموجودة في مغارة 


المعروفة للفهد والكركدن والنمر. وقد 
حفظت آثار أقدام آخر مشاهد قبل 30000 


6 العثور على أحفور إنسان نياندرتال بآلمانيا 
8 أول هيكل الدينوصورء هادرصورء يكتشف في 


11-9 العثور 
أميركا الشمالية ا 
0 3 0 على يراكيوصور في 
ْ 1 اكتشاق الصوري القديم شرقى إفريقيا 
0م (أقدم طائر في العالم) 2 اكتشاف «إنسان بيلت داون»؛ ظهور أنه 
' 1865 أول اكتشاف لفن العصر خدعه بعد 40 سنة 
الحجري يفرنسا 3 العثور على دينوصورات في منغوليا بما 
8 اكتشاف يقايا إنسان فيها ييوض بروتوسيراتوبيس 


9 اكتشاف «الإنسان الماهر» يتنزانيا 


1 داروين ينشر كتاب 3 الدراسات تيين أن اليث والشميائزي تشاركوا نفس السلف قبل 


«تحدر الإنسان» 8 2 

8 العثور على حسم عه 

قطيع 0 4 4 و 1 

الإغوانودون بيلجيكا و 

0 العثور على 00 

رسوم كهوف من : 

الل اا دري 

باسيانيا 5 اكتشاف «لوسى» بأثيوييا 
7 أوثنيال مارش يكتشف كاك تعر كل ار سكت لكان 
دينوصور الترايسراتوس 7 أول اكتشاق للدينوصورات في 
1 يوجين دويوا يكتسف القارة القطبية الجنوبية 

«إنسان حاد» (الإنسان 1 أاكتشاف «أوتزى» بالتمسا 
المنتصب) 4 اكتشاف دينوصور جالس فوق 

الييض 

2 اكتشاف النيرانوصور 5 أاكتشاف الأرجنتينوصور - 

ار ات الك أكدر الدددو دو رات قاطية 

6 إعادة بناء هيكل إنسان 6 الاكتشافات توكد أن 
ينادرتال بشكل خاطىء أفكار الكركارودونتوصور سهاريكوس (عثر عليه 
مضللة حول البشر الأواتل 7) مطابق للتيراتوصور ركس 
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6 ب س خ -570م س خ 
الحقب ما قبل الكميري 
5 ب س خ ظهور الحياة الأولى 
0 م س خ ظهور العضويات 
المتعددة الخلايا 


0 - 270 م س خ الدور الباليوزي 
0 - 505 م بس خ الدور الكمبري 
5 - 438 م س خ الدور الأوردوفيشي 

8 - 408 م س خ الدور السلّوري 1 

8 - 360 م س خ الدور الديفوني؛ ظهور 
الاتشماك والح مافسات 1 

0 - 286 م س خ الدور الكربوني؛ البرمائيات 
00 5 

6 - 250 م س خ الدور البرمي؛ الزواحف تسود 


أن الأحافير تأتي م 


؟ النباتات والحيوانات 
ئ 5 3 
العثور على أدوات من حجر 


ْ 

ا 

.: 

ْ 

1 
القرن الخامن عشر معرفة 
الصوان والاعتقاد بأنها من صنع البشر الأوائل 


0 - 65 م س خ - الحقب الميزوزي 

0 - 208 م.س خ الدور الترياسي؛ ظهور الدينوصورات 

8 - 144 م س خ الدور الجوارسي؛ تطور الدينوصورات العملاقة 
4 - 65 م س خ الدور الطباشيري؛ ظهور الأزهار والحشرات 

5 م س خ انقراض الدينوصورات لسبب مجهول 


5 م س خ الحاضر الحقب الكاينوزوي 


ا ل : 5 د ١‏ 
7 ئ 


1 الى ور ول ئ 


5 - 2 م س خ «القرد ١‏ 

الجنوبي» 4 2 37 5 دينوصور يسمى بطريقة 

5م س خ -000 200 : 3 علمسة 

س خ «الإنسان 4 5 درن ماضل شم 

المستضكة 3 إغوانودون 

0 س خ -35000 لع سار ل مسي 

0 00 الدينوصورات 

ا 35 أاول تمودج الديدو شور 

«الإنسان العاقل» يعرض في كريستال بالاس 
بلندن 


الأحافير 2110151111017 
210633 
الأدوات 34,31 .38.37.35 


الأرجنتينوصور 39 

أرسطو6 

أستراسبس 11 

الأسنان 7.25.22,19,17,16 


00 
0 
0 
05 


أمبولوسيتوس 25 

أمونيات 10 

الإندريكويتريوم 25 

"إنسان بوكس غروف" 35 

"إنسان بيلت داون" 39,29 

"الانسان العاقل" 35,.34.33,31.30.5 
"الإنسان الماهر" 39,38,31.5 


إنسان نباندرتال 35,34.33,.31.30,5 

انقراض 23.21.11 

أوبابينيا 20 

أوشر. جايمس 10 

افو يشارف 381113 

الإيكارونكتريس 25 

الباريونيكس 39 

الجا :25:23 

البراكيو صور 16 ,30.19 

بلوت, روبرت 38.13 

البهيميات الراجلة 9 

البيوض 16.13.11 

تايلور ب.ل. 8 
““تحدرالإنسان" 39,28 
التراسيراتوبس 39 
التنانين 12 
الثيرانوصور 16,9 ,20:18:17 :39 
الثديبّات 24,22:.21.10.9 -25 
جمجمة بترالونا 31 
جوهانسون. دون 28 
3 الجينات 37.36 

الحشرات 1310 
حكدار (أثيونيا) 31 


"الإنسان المنتصب" 28.5 .39.38.33,31.30 


الحقب الباليوزوي 38.4 

الحقنب الكاينوزوي 21-4 ,36 
الحقب الميزوزوى 22.10 -38.23 
الحواسيب 2736 

الحياة الأولى 10 -11 

الحيوانات الفقارية 11.10 

دارت. رايموند 29 

داروين. تقفارلة 11 ,39:28 

الدم 37.18 

الدماغ 16 :35.31.30 

دوبيا موجين 39138 

الدور الأوردوفيشي 38 

الدور اليرمسى 38,2141 
الندورالترفاستي: 1154 ,38 

الدور الجوراسي 38:4 

الدور الّدبفوني 38,4 

الدور السكوري 38 

الذور الطباشيري 38.4 

الدور الكربوني 38.4 

انور اللكفيرق 38 

النينوضوراكت 3,4به- 39:38,23 
الدينونيكوس 16 

الرئيسيات 28.27.5 ,38.30.29 
الزومنان_ 12 

الزواحف 22.16,11.10.9 

سارق البيض 36 

السايكلوت :12 

سمبسون. جورج غيلورد 33 
سيرانو. بول 15 / 
السيزموصور 16 
السيغنوصور 18 
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الصوريات الرباعية القوائم 19.17.16.9 
الصوريات السريعة 17 

الصوريات السمكية 22.9 
الصوريات الصفيحية الظهر 17.9 
الصوريات المتوسطة 10 

الصوريّات المجتحة9 ,22 

الصوريات المعقوفة 17.9 

الطيور 16,9 ,24.22,19 

عادات الدفن 35 

العصر الجليدي 4 ,34 

علماء الأحافير 18,137 .37,36,19 
الغلاف الجوي 22 

الغليبتودونت 25 

غوندوانا 23 

الفوروراسيديات 24 

"القرد الجنوبى" 29,5 .39,38,31,30 
الكروماغنون 39,35 

كوب, إدوارد 12 ,39 

الكولوفيسيس 19,11 

لاتولى (تنزانيا) 31 

انورنديا 23 

ليكي. ريتشارد 29 

قارش أوتسيل 39:12 

مافعناتسوسقن (أميركا) 12 

الماموث 24.7 .34 

مانتل. غديون 38,12 

المجاهر 37.36 

المجنّح القديم 22,20 ,39 

مغارة شوفيه (فرنسا) 36 

المناخ 34.24.2311 

منغوليا 36.13 

الميغالوصور 38 

النار 35,34 

النباتات 15.57 23.22.18 
نبراسكا (أميركا) 24 

الهادروصور 16 ,39 

#الهالوسيجينيا 11 

هتشكوك أدواره 12, 

هكسلي. توماس هنري 26 


يورابتور 15 


تلطالما اكتشف الناس على مر السنين عظاماً غريبة وأحافير في الأرض. لكن 
العلماء لم يبدأوا في تفخّص أصولها إلا حديثاً. اليوم يمكننا باستخدام 
التكنولوجيا الحديثة. تفهّم أصول الحياة على كوكبنا. من العضويات الدقيقة إلى 
الدينوصورات الضخمة. ومن الثدييّات الأولى إلى البشر الأوائل. مع ذلك تبقى هناك 
بعض الألغاز التي تنتظر حلاً لها. 
لماذا ابقرضت الدينوصورات؟ وكيف حافظت الغديئَات الأوئ على بقائهاة وأين ظهر 
البشر او ؟ 
يستعرض هذا الكتاب كل هذه الألغاز وغيرها. باستخدام العلم الحديث والنظريات 


الأولى والتكنولوجيا المتطورة لعلم الأحافير . وربما يساعدك على حلها بنفسك. 


فى هذه السلسلة 
أ از الكون 
استرار الأمرافتتات 
أاسكرار المخخخيطات 
أسرار حياة ما قبل التاريخ 


اأكاديميا 


